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الاصلاحات العمرانية في الولايات العرييه في 
عهد السلطان عبدالحميد الثاني 
على ضوء الوثائق والصورالفوتوغرافيه 


كان قمقه السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الملطة فى مرد 
حرجةء في تاريخ الدولة العثمانيةء في القرن التاسع عشرء فجيء به إلى 
الا فل أن حف دما عه الان عبد ااعزدر انى كانت رذاته دى 
ظروف غامضةء قيل إنه قتل على أيدي الإصلاحيين وعلى رأسهم مدحت 
ا ا ر کا قل ا مات وها 

وعين مباشرة بعد مقتل السلطان عبد العزيز. السلطان مراد الخامس 
من قبل الإصلاحيينء لكن حكمه لم يدم سوى ۳ يوماء ققد تەرض 
لحالة صحية مفاجئة انتهت به إلى الجنون. هَعُزْلَ وعُيّن خلفا له السلطان 
نای اتی باعي افا 

لم تكن هذه المآسي على المستوى العائلي وحدها من المشاكل التي 
صاحبت تولي هذا السلطان مقاليد الحکم بل كانت العقبات الکبری التى 
لا تقل أهمية هي تلك الظروف السياسية التي كانت تعصف بأحوال الدولة 
إضافة إلى الهزائم العسكرية التي تعرضت لها الجيوش العثمانية في أكثر 
من جبهة. كالجبهة الروسيةء وحروب البلقانء واليونان وغيرهاء ثم الأحوال 
ااا E‏ لو غل وف الاادی. 


لا ن ١‏ 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 

وكان دعاة الإصلاح» وعلى رأسهم المصلح الكبير أحمد مدحت باشا 
يدفعون الدولة نحو الإصلاح» فقد كانوا يعتقدون -وربما كانوا محقين -آن 
السبيل الوحيد لانتشال الدولة من محنتها والظرف الصعبة التي تواجهها 
والتي قد تقود إلى انهيارها هو الإصلاح بكل أشكاله السياسية والإقتصادية 
والتعليمية والقضائية والمسكرية. 

ومن المعروف أن الدولة العثمانية التي بدت قوية في القرون الأولى 
لنشأتها ظلت تتغنى بأمجاد فترة قوتها دون أن تأخذ بأسباب الحفاظ على 
تلك القوة من خلال تبني برامج إصلاحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ 
فلقد كانت هناك محاولات إصلاحية قام بها بعض السلاطين مثل السلطان 
سليم الثالث (۱۷۸۹م - ۷١۱۸م)»‏ والسلطان محمود الثاني ۱۸٠۸(‏ م - 
۹ م). والسلطان عبدالمجید الأول (۱۸۳۹م - ١١۱۸م)‏ . إلا أن بعضهم 
NaN E I‏ 
E O a a‏ 
بالأفكار القديمة الرافضة بشكل يكاد يكون مطلقا لأي فكرة إصلاحية. 
حتى لو تعرضت الدولة للسقوط . 

ثم إن هناك عاملا آخر مهما لا بدمن الإإشارة إليه هناء وذلك هو ما 
كانت تمارسه الدول الأوروبية من ضغوط على الدولة العثمانية كالتدخل فى 
شؤونها الداخلية بإسم دضعها نحو الإصلاح والضغوط العسكرية المتمثظة 
فى إقتطاع أطراف الدولة طرا بعد أخر فة ضمفها وعدم قذرتيا 
E CE EG E ak‏ 
السنوات الأولى لحكمه فلقد أذعن قي بداية الأمر لرغبة الإصلاحيين. 
ا ڪڪ 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
وتبنى مبداً الحكم بالدستور الذي عمل الإصلاحيون على تبنيه إبان فترة 
حكم السلطان عبدالعزيز الذي اتخذ منه موقفا معارضاء وفرق شمل قادة 
عل مک أسلافه ا دفعوا حیاتهم دسیب ننيهم محاولات الإإصلاح. 
لم يكن السلطان عبدالحميد ذلك القائد السهل. فلقد واجه كل هذه 
المشاكل بشجاعة فائقة؛ فقد كان يدرك أن الدولة بحاجة إلى إصلاحء لكنه 
إصلاح لو طريقته إلخاصة؛ فرفقض دعوه الإصلاحيبنء وألغى الدستورء 
ووحه اا تهمة المسؤولية ا عمه السلطان عبد العزيزء وشکل 


۶ 


منه غدرا. 

كما رفض عبدالحميد التدخل الأجنبي في شؤون بلاده الداخليةء 
أ سات ا الدولة نادار وااهد اكات اا وة 
وأعاد بناء الجيش على أسس سليمة؛ وتبنى سياسة الجامعة الإسلامية 
الت قف إلى جت كل المن رغ متف لداع اورف صدا 
واحداً تحت مظلة الخلافة فى مواجهة الدول الاستعمارية. ولم تكن فكرة 
الجامعة الإسلامية لتقتصر على المواطنين العثمانيين فحسب.» بل شملت كل 
بلاد المسلمينء بما فيها تلك التي استولت عليها الدول الاستعمارية بالقوة 
فى الهند. وأندونيسياء وشمال أفريقياء ومصرء وسواحل الجزيرة العربية. 
وعَوّل على نجاح مشروعه هذا في استقطاب العنصر العربي» لأن العرب هم 


ل ب ١‏ ا 


الإصلاحات العمرانية فى الولايات العربية 
اکال ا اح ال ا اا ا ر 
المستنيرين الراغبين في الإصلاح» لكن بشروط السلطان: لا دستور. لا 
مجلس نيابيء لاصحافة حرة. ولا للحد من سلطة السلطان المطلقة. ولكن 
للحق والإنصاف أنه كان راغباً صادقا في إعادة بناء دولته على أسس قوية. 
ركان فلك الزهلات الشخصة لك مراف جاو رة رق اکر 
من ثلاثين سنة مكٹها في الحكم قبل الإطاحة به على آيدي رجال الاتحاد 
اا اول کل ارق اسا اا ایی کے ی کون 
ذكان هن اادد وزغا لفرت اور الذن اسهم اللطان 
عبدالحميد : المصلح التودسي الكبير خير الدين التودسي» وعزت باشا العابد 
من سورياء وكاظم باشا من العراق. وفضل بن علوي من جنوب اليمنء وأحمد 
ابن عبد الخالق الحفظي من عسير. وعبدالله ظافر من ليبياء وعبدالله بن 
نيان باشا آل سعود من نجد. وشريف باشا من كرد العراقء وآسعد باشا 
فن آعان انط ااتررة وى ااب الطرق اة رة ن كار 
وآوهام أبعد ما تكون عن ملامسة الواقع مثل أبو الهدي الصيادي ء وكان 
ر کا یر م :العادر قد ل دور ف اقاهة ن الساطان 
وبعض المصلحين مثل المصلح الكبير عبدالرحمن الكواكبي» وغيره من 
الغيورين على مصلحة الدولة. والحفاظ على كيانها ووحدتهاء واستغل نفوذه 
كك قرت لدد من الساطان وة تاقرة عليه دبس هذه الحارة 
قرب من شاء وأبعد من شاء من بلاط السلطان. حتى أصبح السلطان فى 
السنوات الأخيرة من حكمه محاطا بعدد من النفعيين عديمي الكقاءة. 
وأصبحت إستانبول تعج بهم. وقد وصف حالتهم عشية سقوط السلطان 


ر ۸/۸ )س 


الإصلاحات العمرانية فى الولايات العريية 
على أيدي الانقلابيين آحد هؤلاء كشاهد عيان ومقرب منهم حين ضاقت 
بهم الأرض. وعجز البعض منهم عن الهروب بجلده من إستانبول والعودة 
إلى بلده. وما نهاية كبيرهم وعرابهم الشيخ السيد أبو الهدي بأحسن حال 
لم ب ون ات الان آل كرا مرن فى فة رال 
اله الم فاا عادد الررات الين ددرن محف الما ج ن 
بهم الأمر أن سفكوا دماء بعضهم؛ إذا استثنينا ما قام به أحد أركان قادة 
الانقلاب الاتحاي (جمال باشا) في بلاد الشام قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى وأثناءها من بطش غير مبرر بأحرار الشام. 
فا أن هة الررة اله كر كل آكر فاد عل 
الإصلاحات العمرانية فى الإيالات أو الولايات العربية في عهد السلطان 
عبد الحميد الذى رأى أن مستقبل قوة دولته يكمن في الاهتمام بالولايات 
الشرقية من المماكة العثمانية مثل ولاية الشامء والعراق» واليمنء والحجاز. 
gE O EEA E‏ 
هذه المناطق التي ما زالت في منأى من امتداد النفوذ الأجنبي. ولعل هذا 
الاهتمام من قبل الدولة العثمانية بهذه المناطق نتج عَمَّا تعرضت له مناطق 
نفوذها في منطقة البلقان وفقدانها سيطرتها عليها بعد أن نالت معظم 
تلك الأيالات استقلالها بعد ورات عنيفة من اقل مواطتيها ودم قرى 
لها من قبل روسيا العدو التقليدي للدولة العثمانيةء حينما تمكنت روسياء 
بدورهاء من التهام العديد من مناطق نفوذ الدولة العثمانية في منطقة البحر 
الأسود. وفي وسط آسيا مناطق القوقاز وفقدان الدولة ممتلكاتها في كل 
من الجزائر» ومصر. وقبرص. واستيلاء بريطانيا على السواحل الجنوبية 
ل ۾ 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
والشرقية من جزيرة العربء وخوفها ( الدولة ) من تمادي بريطانيا في 
زد مو کوت دی سات اا ا کے یا ا 

من أجل هذا تبنت الدولة كثيرا من الخطط لإصلاح هذه الولايات 
وكانت ولاية الحجاز تمثل القلب من حيث الأهمية الروحية والمعنوية لقوة 
الدولة وشرعية نظامها الخلافي لذا أولت ولاية الحجاز كثيرا من الخطط 
SGC Ka‏ 
ن ای نی خا کات هه کو نن اة ات اة ن 
ولايتي اليمن والعراق من مقومات سلامة وأمن الحجاز. كذلك أولت أمن 
البحر الأحمر أولوية قصوىء لأن أمنه مرتبط بأمن الحجازء بل تجاوزت 
فى اقضاها بان البسر الأحدر إن مزلت عة کي آن نكن نا 
موطيء قدم في الطرف الأفريقي المحاذي للبحر الأحمرء مستعيدة بذلك 
ر و او اه اج ا اسر ای يوی قاق جوت ةا 
الكاملة. 

كانت اذو فت مرت رال عه رال كرتن السات عفر 
و ا ی و ا ا 
الاهتمام بولاياتها الشرقية خاصة اليمن الذى اتقصل عن حكمها منذ وقت 
a E E a ES‏ 
اها مع بزو فر الا اجات والقطص من هة الإ هار و عاد 
قاتا اتا کی ایس ج و اتا ا ي اتی دايا 
كثيرا من ممتلكاتها في الجانب الأوروبي ورغبتها في التعويض عنها بتوجيه 
اشتامها در اتا الفرفة. كل هذة ا شاب اة وة ا ا 
ا ا 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
على اليمن سيطرة كاملة فضي عام ۱۸۷۲م» بعد أن تخلصت من عقبة كأداء 
كانت تقف في طريق استعادة سيطرتها على اليمن في محاولات عديدة؛ 
تلك العقبة متمثلة في إمارة عسير الشابة التي ما إن تخلصت منها الدولة 
قبل إعادة فتح اليمن بأقل من سنة حتى تمكنت من استعادة سيطرتها على 
أهم جزء من الساحل العربي على الخليج العريي. تلك هي منطقة الأحساء 
والقطيف. وقطر. وأصبحت الدولة العثمانية بعد أن أنهكتها الحرب الأهلية 
قوة إمارة نجدء وتدخل قوى مختلفة. وظروف مختلفة على سقوط الدولة 
السعودية الثانية تطالب بحقها التاريخي والشرعي في بسط سيطرتها 
على بقية سواحل الخليج العربي التي أصبحت -بحكم الأمر الواقع- تحت 
النفوذ البريطاني. 
قامت الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد بعدة إصلاحات 
ا ا کے ا ےو اا ا ا 
في بداية الأمر ببناء مقار لإدارات الدولة مثل المقر الرسمي للادارات 
الحكومية في مكة المكرمة الذي أطلق عليه بعد إنجازه بشكله الفاخر الذي 
يظهر في الشكل (ص )١‏ اسم الحميدية نسبة إلى السلطان عبد الحميد؛ 
وظل هذا البناء مقر للحكومات المتعاقبة على حكم مكة إلى العهد السعودي 
حيث أصبح مقر ناتب جلالة الملك عبد العزيز في حكم الحجاز . الأمير 
فيصل بن عبد العزيز -الملك فيما بعد-.ء وسمى النيابةء وكان به مقر أول 
مجلس للشورى في المملكة العربية السعودية» وظل مبنى الحميدية مقر 
الحكومة إلى حين بداية التوسعة الكبيرة في الحرم المكي. حينما دخل ضمن 
التوسعة في عام ١٠۹٠م‏ في عهد الملك سعود بن عبد العزيز؛ إضافة إلى 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
اعدد من ااب اناري وا افد راا ات وی وا کر 
لإيواء الغرياء «مسافر خانة» كما تظهره الصورة في الشكل رقم ( ). 
ور مه جر الجا الى درت ف اليه الحدي. انا ده 
جياد التي دار حولها جدل في السنوات الأخيرة حينما أدخلت ضمن أوقاف 
الحرمين الشريفين وبناء وقف ضخم على أنقاضها لحسابهما فلم يكن 
بناؤها يعود للعهد العثمائي. 

وفي مدينة جدة أقيمت منشآت عمرانية كثيرةءأهمها بناء شبكات واسعة 
من المواسير لإيصال الماء من مكان بعيد عن جدة لسد حاجة المدينة لأهم 
مورد تفتقر إليهء وسمي المشروع بالحميدية نسبة للسلطان عبد الحميدء 
وأحيانا بالوزيرية نسبة إلى الوزير الوالي عثمان نوري باشاء والي الحجاز. 
كما أقيمت أول محطة لتحلية المياه في جدة وسميت الكنداسة أقيمت في 
د ااافا ع الح أعاف الى اء كرف الاس ورل جد 
بكيبل بحرى للاتصالات مع البلدان المجاورة. 

كما أقيمت قلعة أو قشلة عسكرية كبيرة في مدينة جدةء وكانت إلى عهد 
قريب من إزالتها تشكل أحد أهم معالم مدينة جدة التاريخية؛ مشها مثل 
قلعة الطائف التي كانت أبرز معلم من معالم الطائف التاريخيةء وأول مقر 
لوزارة الدفاع السعوديةء بنيت في العهد الحميدي؛ ويإزالتها وتحويل مقرها 
إلى مجمع حكومي فقدت الطائف أحد ممالمهاء إضافة إلى أنها كانت مقر 
سجن المصلح الكبير آأحمد مدحت باشا الذي توفي أو فقتل فيها وهو يقضي 
عقون الم عله اجن الا كا مسقت لار اه 

أقيم معظم هذه المعالم وغيرها مما لا يمكن حصره في عهد الوالي 
e (| De‏ 


الإصلاحات العمرانية فى الولايات العريية 
عثمان نوري باشا الذي تولى ولاية الحجاز في عام ۹۹١١ه/‏ ١۱۸۸مء‏ 
(انظر صورته في الصور المعروضة)؛ وأنشىٌ عهده كثير من هذه المعالم 
المعمارية. ويعد نوري باشا من الولاة الذين تركوا لهم في كل ولاية تولى 
أمرها من الآثار العظيمة ماجعله في مصاف الولاة الكبار فكان نجاحه 
في ولاية الحجاز ما جعله مكان ثقة السلطان عبد الحميد حينما عهد إليه 
بولاية الیمن في عام ۱۳۰۲ه/ ۱۸۸۵م يوم كان اليمن يشهد كثيرا من 
القلاقل وعدم الاستقرار. فشهد عهده إقامة كثير من المنشآت التي تظهر 
بعضها الصور التى تم عرضها في ثنايا هذا البحث ( ملف صور اليمن ). 
ولسمعته الحسنة أثناء وجوده في ولاية الحجاز وبداية عهده في ولاية اليمن 
اتد حه اعرا المدن الى عانق عة آهالا كير لإصااح ارال 
اليمن. انظر قصيدة الشاعر اليمني الذي وقع قصيدته باسم الأنصاري 
E‏ 
من ملفات صور هدا البحث (ص )١١‏ 
اهتم هذا الوالى ببناء القلاع في اليمنء وكذلك الدور الصحيةء ومقار 
لإيؤاء الغرياء ( مسافرخانة ). ومستشقى لملاج ما سمى الأعراض الأجتبية. 
وأهم من ذلك أقام أول مدرسة للصنائع هي واحدة من عدد قليل من هذه 
الممدارس التي أنشئت بالولايات الشرقيةء وبعض المقار الحكومية في صنعاء 
التي تعود للعهد الحميدي (انظر صورتها ضمن صور ملف صنعاء)» مع 
تلك المعالم التذكارية التي أقيمت على بعض مداخل مدينة صنعاء التي 


(1) أصل نص القصيدة كاملا بخط يد الشاعر في مكتبة مركز آل زلفة الثقافي والحضاري. 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
تظهرها بعض الصور في طور الإنشاء ولا أعرف مدى بقائها آو متى 
أزيلت إذا كانت قد تعرضت للازالة مثلها مثل كثير من الآثار العثمانيةء 
فلم جد لھا صوراء ولم آقراً لھا ذکرا فی کتاب ضخم آعده عدد من کبار 
المؤرخين والمعماريين الأوروبيين نشر في كمبريدج تحت إشراف أستاذي 
الراحل البروفسور ر.ب. سار جنت عن العمارة في مدينة صنماء على مدى 
تاريخها كان أضعف فصل في هذا الكتاب ما يتعلق بأثر العمارة العثمانية 
في هذه المدينة التاريخية. ربما يعود هذا إلى عدم مشاركة متخصص في 
تاريخ الفترة العثمانية ضمن المشاركين في إعداد هذا العمل الكبير(" . فى 
العهد الحميدي أقيم مشروع ميناء كبير فى مدينة الحديدة على ساحل 
البحر الأحمر تعاقدت الدولة العثمانية مع شركة إيطالية لإقامته حسب 
a A E GS O‏ 
ال ا ا او ت E E‏ 
أهميتهما أمام تنامي ميناء عدن تحت الحكم البريطاني الذي تحولت إليه 
كل تجارة اليمنء وأصبح من أهم المحطات البحرية التجارية على خط 
الملاحة الدوئى شرق غرب. 

كما تم اقتراح ربط موانئ ساحل البحر الأحمر بخط بحري يبدا من 
أول نقطة في شمال الحجازء وينتهي في آخر نقطة في الحدود البحرية 
اليمنيةء وقدم بذلك مشروعاء ووضعت آليات تنفيذه. كما كان هناك مشروع 
وضمت كامل دراسته» وذلك بمد خط الحديد الحجازى الذى توقف بالمدينة 


(1) Sana anarabian Islamic city. Edited boy R B Serjeant and Ronald lewcock, london 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
الور امان الخدت غه لتت إلى الجددة ف ال ك 
مخترقا جبال اليمن العالية إلى صنعاءء ومنها إلى صعدة. فنجران» ثم أبها 
ن فة مسین إلى اجار عا اتسور الراك التي كر ف 
رجال تلك المرحلة هو ما لم يفكر فيه رجال هذا العصر؛ ولقد شاهدت 
بعيني أكوام الحديد في الطرف الشمالي لمدينة الحديدة حيث كان يعد 
للشروع فى بناء خط الحديد المزمع إقامته يريط الحديدة بصنعاء. 


وفكرة هذه المشاريع والتقارير التي أعدت حولها من رجالات الدولة 
في العهد الحميدي ستظهر في المجلدات الخاصة بوثائق تاريخ الحجاز, 
وعسيرء واليمن» والبحر الأحمر التي أوشكت على الانتهاء منها وإعدادها 
للنشر -بحول الله-. 

وهناك كثير من المنشات العمرانية التي أقيمت في كل من أبها عأاصمهة 
عسير خلال هذه الفترة آبرزها بناء جسر محكم البنيان يريط شمال المدينة 
بجنوبها على وادي أبها الكبير الذي يفصل المدينة إلى قسمين» وما زال أحد 
أبرز معالم المدنية إلى اليوم. أما بقية الآثار العمرانية. فقد أزيل معظمها 
أمام تطور المدينة واتساع عمرانهاء من ناحية وعدم إدراك البعض لأهمية 
لمعالم التاريخية للمدن من ناحية أخرى. وربما تعرض زميلي الدكتور 


سعيد مفرح -الذى يشارك فى هذه الندوة بورقة عن الشؤون الصحية 


)١(‏ تقرير شامل عن أحوال الجزيرة العربية وضوروة تنميتها في آواخر عهد السلطان عبدالحميد 
أعده الياس زاده عبدالرحمن من أهالي المدينة المنورة بتكليف من الدولة التقرير محفوظ في 
أرشيف رئاسة الوزارء استانبول تحت رقم 1332.7.3 5۷1.00 ۰ 

(۲) أثاء زيارتي الأولى للحديدة في مطلع عام ۱۹۸۰م. 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
في متصرفية عسير خلال الفترة الحميدية- إلى بعض ما كان قائماً من 
المنشات الصحية في مدينة أبها. 

وهناك آثار لبقايا قلاع وأبراج اتصالات تلغرافية في ميناء العقير إلى 
الشرق من مدينة الأحساء على الخليج العربي» ومباني مستودعات تعود 
إلى العهد الحميدي. وكان الأبرز من الأثار العمرانية الى تعرد إلى المهد 
O GG‏ 
سوق الحميدية نسبة إلى السلطان عبدالحميد. وكان من أكبر الأسواق في 
وسط وشرق جزيرة العرب بكل أسفض هذا السوق تعرض لحريق مدمر قبل 
سنوات عدةء ويهذا فقدت الأحساء أحد أهم معالمها التاريخية ومراكزها 
ارد 
ولايةه بغداد 

هذه الولاية التي احتلت مكانة مرموقة في تاريخ الدولة العثمانية. 
وضحت الدولة العثمانية منذ بداية تكوينها بمئات الآلاف من آبنائها في 
الدفاع عن العراق وولاياته الثلاث ولاية بغداد وهي القلب» والموصل في 
الشمال. والبصرة في الجنوب» وكان من فضل الدولة العثمانية أن حافضظت 
على وحدة العراق وهويته العريية. لأن الحكم العثماني لم يكن حكما متعصبا 
يعمل على طمس هوية الأقطار التي خضعت لحكمه لا في هويته القومية 
( 0 ا ا الس عد فا اون ن ا ماد ا كان عه ف لخر 

افتتاحه رسميا مقخرا. ويذكر الرحالة وليام بلجريف الذي زار الأحساء عام ۲١۱۸م‏ بأن هذا 


السوق كان قائما ببتائه المتميز وربما كان سوقا غير سوق الحميدية الذي ينسب إلى إسم بانيه 


رل |١‏ ( ا 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
ولا في انتماء أهله المذهبي مع أن مذهب الدولة الرسمي هو الحنفي. 
ال ع اک عل الى خن مهد راتا هي الدرا ارسي 
فالشافعي والزيدي ضفي اليمن ظل كل منهما على مذهبهء بل كان للوجود 
العثماني دور في منع الحساسيات المذهبية وما كان يدور من خلافات 
بين أتباع المذهبين قبل الوجود العثماني وما عاد إليه -إلى حد ما- بعد 
زوال الوجود العثماني بنهاية الحرب العالمية الأولى. وإلى جانب المذهبين 
الشافعي والزيدي كان يوجد المذهب الإسماعيليء وأتباع الديانةاليهودية. 
وكان الجميع يعيشون بسلام. 
اشتمت الدذولة المفافة ولات العراق اللات ولكن اهتامها گان 
أكتر وشوا غد اد فى آلمهد اتجميدى ينت الدولة كثرا من المشاري 
ذات الطبيعة الإنتاجية كا لمشاريع الزراعية وإقامة السدود والجسور؛ ولعل 
اتر هذه الكارسع مشرو المنداوة الت طهر الور اتضاحة اهذه 
الورقة لقطات من العمل الجاري -حينذاك- في هذا المشروع الإنمائي 
ا 
كما اهتمت الدولة يإعداد الكوادر البشرية من خلال بى سياسة 
تعليمية شاملة في مختلف المجالات . فقد أنشأت مدرسة أو كلية عسكرية 
تضاهى الكلية الحربية في إستانبول تخرجت منها كوادر عسكرية بارزة 
في صفوف الجيش العثماني» وأصبح بعضهم من كبار قادة الثورة العريية 
وتظهر الصورة المصاحبة نماذج لقادة وطلاب تلك الكليةء كما أنشئت في 
بغداد كلية للحقوق وعدد من المدارس الابتدائية والمتوسطة ( رشديه ) 
الا مل الخهن الكو لااك اجه ادرت اله 
ضا 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
في مدينة النجف. وتظهر الصور المصاحبة الطلاب والمعلمين بملابسهم 
التقليدية في تلك المدرسة. 

كما اهتمت الدولة بشق الترع وبناء الأسواق والشوارع المنظمة؛ وفيما 
نعرضه من صور دليل على حالة بغداد الحضارية ومن أبرز شوارعها المعروفة 
شارع الرشيد كما تظهر الصورة مقاهى بغداد على ضفاف دجلة المتميزة 
بنوعية مقاعدها والبيوت البغدادية المتميزة بطرازها المعماري النادر. كما 
قير الور أسراق فاد على الخ انر اتير دة ونفل الحارة 
على الجمال بواسطة الجمالة من البادية بملابسهم العربية وهم ينقلون 
تجارتهم إلى داخل الجزيرة العربية. 

أما البصرة فلها مما نمرضه من صور نصيب أيضاًء تظهر مبانيها 
عل فا ج ازل ارافان ورات الامار قل ای من ج 
إلى أخرى خاصة أن البصرة -المدينة التجارية العريقة- هي ميناء العراق 
الوحيد على رأس الخليج وشط العرب. 
ولاية الشام ولاية بيروت متصرفية جبل لبنان طرابلس الشام 

أولت الدولة المتمانة ولاية الشام. هناها كيرا فكائت اول ةة 
عريية تتضوي نحت الحكم العثماني ومنها كانت انطلاقتها للاستيلاء على 
مصر في عهد السلطان سليم الأول ١١١٠م.‏ 

ولم تخرج أو تستقل ولاية الشام من النفوذ العثماني إلا خلال فترة بسيطة 
هي فترة الحكم الملصري لبلاد الشام في عهد محمد علي باشا الذي آجبر 
على الانسحاب منها لصالح الدولة العثمانية عام ١٤۸٠م.‏ منذ هذا التاريخ 


و ف 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
a E E E Î‏ 
مرتبطاً -بشدة- بالحكومة المركزية في إستانبول. ومقر الجيش السابع 
العثمانيء وكانت ولاية الشامء ولاية سوريا قد تفرعت منها ولاية بيروت. 
ولاية حلب» ومتصرفية جبل لبنانء ومتصرفية القدس وسناجق والألوية 
وأقضية ونواح مختلفة. ليس هذا موضوعنا حتى ندخل في تفاصيله» وإنما 
الذي يهمنا البحث أو إلقاء الضوء على المآثر العمرانية العثمانية في هذه 
المناطق في عهد السلطان عبد الحميد. 

بدون شك أن النهضة التي شهدتها ولايات بلاد الشام المذكورة أعلاه التي 
کانک ف اتط فا التيضودة افر اة وا هة : و الضصحية: ر الإدازية 
والقضائية. وفي ميدان المواصلات ما بعد سقوط آو غروب شمس الدولة 
العثمانية؛ من هذه المناطق يعود الفضل فيه إلى ما حققته من إنجازات في 
كافة الميادين فى أواخر العهد العثماني بخاصة الفترة الحميدية. 

فقي عهد السلطان عبد الحميد عمت بلاد الشام شبكة من المواصلات 
المتقدمة بدأت بالطريق الواصل بين دمشق وبيروت الذي كانت تستخدم 
فيه الخيل فى جر عرياته إلى حين حل محله القطار الذي بدا تدشينه 
قبيل نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ثم إدخال وسيلة 
نقل «الترومايات» لتعم معظم مدن الشام ولبنانء بيروت وطرابلس. (انظر 
الصور المصاحبة لعرض هذه الورفة ص .)"٤‏ 

قامت الدولة العثمانية ببناء ميناء بيروت حتى أصبح من آهم موان 
بلاد الشام على البحر الأبيض المتوسط. (انظر صورة ميناء بيروت عند 
الفراغ من بنائه). وكذلك قامت ببناء الميادين وزينتها بالمظاهر الحضارية 


ğضر(ر‏ 4إ ا 


الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
قن اغات هة ورات اة اة م وتي دد كارت ( ار 
صور دمشق وبیروت وطرابلس). 

كما تولت الدولة إقامة مقار متميزة للسرايات الحكومية في كل من 
بیروت ودمشق وجبل لبنان. 

ا ا ا 
لمنسوب إلى السلطان عبد الحميد الذي يعد من أهم المعالم الحضارية 
لهذه المدينة الخائدة. طبعاء إلى جانب المعلم الدمشقي الإسلامي الخالد 
الجو الاو ااي ا ی ا فن قل ا د ا 
على مدى حكم آل عثمان لهذه المنطقة. (أنظر الصورة للمسجد الأموى 
تعود إلى العهد الحميدي). 

واهتمام الدولة العثمانية بمتصرفية القدس» وصيانة مساجدها 
كالمسجد الأقصى» ومسجد الصخرةء وغير ذلك من الآثار الإسلامية في 
هذه المدينة المقدسةء بل كانت تسهم في صيانة المقدسات التابعة لأصحاب 
الديانات الأخرى . (انظر الصورة التي تعود للعهد الحميدي تعبر عن حق 
الجميع فى ممارسة شعائرهم) . 
خط الحديد الحجازي : 

إذا كان للسلطان عبد الحميد كثير من المنجزات يفرض الواجب 
والموضوعية علينا ذكرها فإن خط الحديد الحجازي يعد واحدا من أبرز 
منجزاته التي سيسجلها له التاريخ بأحرف من نور حتى وإن عُطل هذا 
الخط ودمّرت كثير من أجزائه بعد خمس سنوات فقط من إنشائه ولا يزال 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 

معطلا على مدى أكثر من تسعة عقود. إن هذا يثبت أن السلطان عبد 
الحميد» كان أكثر تنويرا ووعيا بمصلحة أمته ووطنه ممن يتولى أمر البلدان 
التي يمر الخط من خلال أراضيها في هذا الزمان. 

كانت فترة حكم السلطان عبد الحميد والفترة البسيطة التي سبقته 
فترة التفكير في إقامة البنى التحتية التي كانت تفتقر إليها الدولة العثمانية 
بشكل لافت مما جعل الدولة -بحكم أهميتها واتساع مساحتها وضخامة 
ااافا الي لم فل ن أك الدرل تلد وکل العالن من جرا 
يتقده. والطغمة القابضة على أزمة الأمور في دولة الخلافة تنظر إلى أن 
امات تتح قدي عا اها ورك اا اة اال 
ومشكلة هؤلاء أنهم انقطعوا عن فهم دينهم الصحيح الذي يدعو إلى أن 
العلم قوة وأغمضوا أعينهم. وصموا آذانهم عن ما يحدث حولهم في العالم 
من تطور. واكتفوا بذم الأمم المتقدمة في مجال العلوم والدعاء عليهم من 
اتر وان الاح و اعكدرا أ بها الدعاء تصرزن على احص 
الذين بالعلم ومعطياته قطعوا أوصال الدولةء واحتلوا كثيرا من أقطارها 
قطرا تلو قطر. 

وكانوا كلما قام فيهم مصلح اغتالوهء أو سحلوهء أو نفوه من الأرض» 
ولكن مهما تعرض المصلحون المحبون لوطنهم من أنواع الآذى فإن رؤاهم 
وأصواتهم تظل هي النبراس الذي ينير للأمة طريقها وربما يدرك أعداء 
الإصلاح خطورة مايناصحون به دعاة الإصلاح من عداء ولكن ريما يآتي 
ها دراك کر 

هدا ال ما حت ادر الان اد ودبت ها فاق تفر 
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الإصلاحات العمرانية فى الولايات العريية 
إلى كل شيء يساعدها على النهوض؛ فلا بنية تحتيةء ولا مصادر مائية 
دائمة وثابتةء ولا رجال يملكون الكفاءة والمعرفة. إذا والحالة هذه لم يكن 
لهم بد من الاعتماد على الغير من إعادة بناء دولتهم» ولكن الاستعانة بالآخر 
والأمة في حالة ضعف له أخطاره. فتحت الدولة الأبواب للخبراء الأجانب 
ومنحت الامتيازات للشركات الأجنبيةء وفتحت الأبواب لأبنائها للذهاب 
للتعلم في بلدان الدول المتقدمة وسيكون لكل هذا ضرييته كان نتيجته 
أن الدولة أآخذت بهذه الأسباب متأخرة في زمن لا مكان للمتأخر فيه إلا 
الزوال. 

آدرك السلطان عبدالحميد. الذي استعانت حكومته بالخبرة الأجنبية 
والمال الأجنبي في بناء الطرق الحديدية وغيرها من البنى التحتية. أن 
مشروع خط الحديد الحجازي مشروع مختلف من المشروعات التي أقامتها 
الدولة في مناطق مختلفة من ولاياتهاء وأنه إلى العمل الخيري أقرب منه 
إلى أي شيء آخرء ويجب أن ينفذ بالكلية بمال عثماني إسلاميء وأن يعتمد 
في بناثيه على العنصر البشري العثماني بقدر الإمكان. ولذلك جعل إنجاز 
هذا المشروع مركز اهتمامه ومتابعته الشخصيةء وشكل هيئة عليا من خيار 
رجال الدولهء العسكريين والمدنيين من مهندسين ومحاسبين ومساحين؛ 
وحتى صناعة الحديد اللازم لبناء هذا الخط كلف مدير عام الصناعات 
الحربية بأن يصنع ويصهر كل آنواع الحديد في المصانع العثمانية في 
استانبول. لم يفكر السلطان في المردود المالي لإقامة هذا الخطءء أو ما 
يسمى الجدوى الاقتصادية من إنشاته. وهذا ما كانت الشركات الأجنبية 
التي وقعت معها الدولة عقودا لإنشاء مشاريع مشابهة تفكر فيه. 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
لم تكن خزينة السلطان عامرة بالمالء بل إن الحاجة إلى المال كائت 
المشكلة الدائمةء لأن الدولة لم تطور مواردهاء ولم تستغل إمكانات آملاكها 
الواسعة لجلب المال. 
SEE NES a‏ 
سبيل تنفيذ هذا المشروعء وإنما سيعتمد على إمكانات شعبه»ء وهبة مواطنيه 
للتبرع في إقامة هذا العمل الخيّر؛ وكان هو أول المتبرعين بمبلغ أولي قدره 
٠١‏ ألف ليرة ذهبيةء وأصدر إرادة سلطانية بخصم ٠١‏ < من رواتب كل 
منسوبي الدولة. وتداعى المسلمون من كل قطر وبلد يتبرعون لهدا المشروع 
العظيم. فتبرع شاه إيران ب ٠١‏ ألف ليرة ذهبيةء وتوالت التبرعات من كل 
مكانء وقدرت تكاليف بناء الخط بثمانية ملايين ونصف مليون ذهبية ليرة 
عثمانية. بدا التتفيذ العملي للمشروع بتاريخ الأول من سبتمبر ١٠۹١م‏ 
وصادف هذا التاريخ مرور ٠١‏ سنة على تولى السلطان عبد الحميد مقاليد 
العلطة . 
كانت القوة العاملة المشكلة للعمل في هذا المشروع ۷٠٠١‏ عامل غير 
المهندسبن الذين كانوا فى طليعة الدفعات الأولى من خريجي كليات الهندسة 
التى أمر السلطان نفسه بفتحهاء وأوائل العائدين من خريجي كليات الهندسة 
في الخارج من العثمانيين الذين آمر هو نفسه بابتعاثهم وكان معظم العمال 
غير المهرة من منسوبي قوة عسكرية شكلها لحساب العمل في هذا المشروعء 
وعبن للاشراف على المشروع من الناحية الإدارية والمالية شخصية عسكرية 
عثمانية مرموقة من أبناء العراق هو الفيلد مارشال كاظم باشاء يساعده في 
الإاشراف على المشروع من الناحية الفنية المهندس هنريك أوجست مسينير 
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الإصلاحات العمرانية فى الولايات العريية 
فن اا ارف E‏ کے ا ای ل کل اکا عل ھا 
المشروع منذ مراحله الأولى إلى حين وصول أول رحلة إلى المدينة المنورة يوم 
۲ من أغسطس عام ۱۹٠۸‏ م. فقد أقيم في ذلك اليوم احتفال مهيب يعد من 
أيام المدينة المنورة الخالدةء وقد استمر العمل في بناء الخط ثماني سنوات 
بالتمام والكمال وكان يقام احتفال سنوي في كل أول يوم من سبتمبر يتزامن 
مع إنجاز كل محطة أو أكثر تنجز من المشروع. 

کات عا وك مر ااا ا د ا ن و و 
الحجاز. فوضع فيها محجر صحي (كرنتينة) لمعرفة سلامة الحجاج صحيا 
(الظر لمرن الصاح :ك حار اكل فى الحرن درا واا ر 
التحديات التي واجهتهء منها عدم قدرة المصانع العثمانية على تلبية طلبات 
واحتياجات المشروع والاستعانة أمام هذه التحديات بمنتوجات أجنبية 
ولضمان سلامة المشروع واستمراره أوقف السلطان العديد من الأراضي 
والأملاك في جميع أنحاء البلاد العثمانية لصالح المشروع؛ ترى ماذا حدث 
لدا داف رهل كان مرها ا مه ر اط هة 

تزامن وصول أول رحلة للقطار مع السنة التي تولى فيها الشريف 
اخسن دن غلل مغ را كد ركان هذا ارت جا حا د 
هذا القطار. الذي اعتقد آنه يحرمه من موارد كان يجمعها على مؤجري 
الجمال من القباتل البدوية في الحجاز على الحجاج بين مكة والمدينة 
وأدخل في أذهان أولئك الأعراب الحسني النية أن وجود القطار يتعارض 
الهم قفطل مه الط الى كان طط ته الرضرن الى دة 
بل كان في آذهان الرجال المخلصين أن يمتد إلى اليمن عبر سواحل عسير 
MS a‏ 
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الإصلاحات العمرانية فى الولايات العريية 
أبها غرياء وبهذا تعطل تنفيذ إكمال أهم مشروع حيوي يمكن أن تشهده 
الجزيرة العربية في تاريخها. 
لم تكن النوايا السيئة لتحول دون تحقيق حلم إكمال مشروغع خط 
الحديد الحجازي الذي يحيط بمعظم آنحاء الجزيرة العربية فحسب. بل 
قامت بتعطيل وتدمير ما أنجز خلال ثماني سنوات من البناء في ضربات 
سريعة بالقتابل والألغاح لنسف مشروع العصر الذي اختصر انتقال 
حجاج بلاد الشام. و E‏ 
الجمال تكتنفها كل الأخطار إلى خمسة أيام على وسيلة نقل مريحة وسريعة 
OT‏ 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العربية 
الخلاصه 


إن فكرة تخصيص ندوة عن فترة حكم السلطان عبد الحميد -ماله وما 
عليه- هي فكرة رائدة تحتم على المؤرخين العرب والأتراك أن يعيدوا النظر 
في تاريخ هذا الفترة على ضوء المعطيات والمكتشفات الجديدة من المصادر 
التاريخية التي لم يكن من الميسور معرفتها أو الوصول إليها. 

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الأمانة والمصدافية اللتبن 
تضطلع بهما مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات تجاه تاريخ أمتنا 
في عصورهاء والخروج من قوالب الأفكار الجاهزة التي ظلت هي السلعة 
التي تناقلتها الأجيال عن تاريخ هذه الفترة التي لم تتفير بوصف هذه الفترة 
بعصر الاستبداد والظلم. والتسلط. وتكميم الأفواه. وفي كثير من هذه 
الأفكار مبالغة ونحن بحاجة إلى أن ندرس -بشكل موضوعي وعلمى- كل 
أبعاد تاريخ هذه المرحلة. 

ومع هذا كله فإن ما نشهده في زمان الأنظمة العربية العسكرية الثورية. 
ونعيشه ونلمسه من الأحزاب المتعصبة المنغلقة لا يساوي قليلا مما قيل عن 
و ا هد او ا اا و هات رین ا 
من يترحم على عصر السلطان عبد الحميد. 

من خلال تتبعي للمنجزات العمرانية التي عرفتها الولايات العربية 
في عهد السلطان عبد الحميد -مع أنه تتبع يحتاج إلى مزيد من الدرس 
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الإصلاحات العمرانية في الولايات العريية 
والتوثيق -لا يسعني إلا أن أقف إجلالا لما تم إنجازه في إمبراطورية مترامية 
الأطراف» وفي فترة كانت تواجه الدولة كثيرا من التحديات الداخلية 
والخارجية» وتشكو من شح الموارد. ومن انعدام الكفاءات البشرية المدرية 
في مجالات الإدارة والاقتصاد والصناعة؛ ومع ذلك فلقد كانت لها إنجازات؛ 
نحتاج إلى إعادة النظر في تقييمها على ضوء ما تشهده البلدان العربية 
التي تحولت من ولايات أو متصرفيات إلى دول لها حدود وجيوشء وأعلام. 
ونشيد وطني.. لکن کثيرا من هذه البلدان ما زال يشكو من ارتفاع نسبهة 
الأميةء وتفشي الأمراض. وشيوع الفقر. وبينها وبين فترة حكم السلطان 
عبد الحميد أكثر من مائة سنة. 
وإذ أصل إلى ختام بحثى هذاء لا آدعي أنني تمكنت من تغطية حتى 
فل دا هن انحارات ها د اة واا آووت ان تح الات لاحي 
والباحثات في هذه القضايا التي آثيرت من خلال أبحاٿث ومداولات هذه 
الندوة العلميةء ونكون موضوعيين آمناء في إعادة تقييم فترة حكم السلطان 
عبد الحميد الثاني ماله وما عليه» موظفين كل المكتشفات الجديدة عن تاريخ 
هذه المرحلة. محافظين على ما تبقى من اثار منجزات الدولة العثمانية في 
a GU SS CCE E ak‏ 
شركاء في صناعة تاريخ تلك المرحلة. وكذلك الحفاظ على مصادر تاريخ 
فترة الحكم العثمانيء والاعتناء بهاء وجعلها متاحة لكل الباحثين. 
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العمل في إحدى مراحل مشروع الهندسية في العراق (المصدر) شهبال 
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الإصلاحات العمرائنة فی الولابات العريية 
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هذا الكتاب فى أصله بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى 
للدراسات العثمانية الذي تنظمه مؤسسة التميمى 
للبحث العلمى والمعلومات تونس. 


